
ريشنا (رحلت ف كشمي والند) لـــ أ. د سناء شعلن الطريق إل ك�

(رحلة ذهنية على رحلت بطبوطية ف دير الند)

بقلم: أ.د. من ميلن/ الردن 
:عتبات الرحلة

  صفحة من القط%%ع366 وتقع ف 2023صدرت هذه الرحلت عن الؤسسة العربية للدراسات والنشر سنة 
  . وق%د أش%ارت الرحال%ة2023- 2022التوس%%ط. وه%%ي ح%ائزة عل%ى ج%ائزة اب%ن بطوط%ة ف%رع الرحل%ة العاص%رة 

2017- 2016إل أنا قامت بذه الرحلت ف   

 كTريشنا) هو إله رئيسي ف الندوسية، يQعبد بعتباره الصورة الرمزية أو السKم للله (فيشنو) وهو الله العلى)
 لللة عندهم،  يسKد الماية والرحة والنان والبة. وقد استعى الله (كريشنا) ومعشوقته الفضلى (راداها)
 انتباه د. شعلن، وكوKن معا مثال خالدا للعشق الخلص، على الرغم من أن (كريشنا) كان له أك%ثر م%ن س%تة
 عشر ألف مظية، وحينما اختارت شعلن عنوانا (الطريق إل كريشنا) فإنا تلمح منذ البداية إل هدف مهم
 م%%ن أه%%داف رحلته%%ا يض%%اف إل اله%%داف الكاديي%%ة والثقافي%%ة والجتماعي%%ة والس%%ياحية أل وه%%و التع%%رف ع%%ن
 كث%%%ب عل%%%ى مكونت الض%%%ارة الندي%%%ة ومعتق%%%داتا وفلس%%%فتها ال%%%ت ترك%%%ت أث%%%را ف الض%%%ارة العربي%%%ة وغيه%%%ا م%%%ن
الة ف رحلتا ف الند) ف خاتة الرحلة: "الفلس%%فة Kالضارات، وكما قال د. ممد ثناء ا الندوي (رفيق الرح 
 الندية سجلت حضورها وتثيها البارزين على هياكل النتاج العرف النس%%ان الق%%دي وال%%ديث، ح%%ت الض%%ارة
 ."البابلية والشورية والفرعونية ببعض أبعادها العرفية والسطورية تفاعلت مع الفلسفة الندية

الة من العنوان إل غلف منجزها الرحلة، فاستعى انتباهي أنه على غي الألوف من Kمع الرح Qف البدء اتهت 
 إبداعات الديبة شعلن أن تت صفحتا الغلف خاليتي من ص%%ورة شخص%ية ل%%ا، وه%%ي الريص%%ة عل%%ى تث%%بيت
 ص%%ورتا ف الع%%ادة عل%%ى أغلف%%ة مؤلفات%%ا، وحي ك%%انت تQس%%أل ش%%علن ع%%ن ه%%ذه الس%%ألة ف لقاءات%%ا الكاديي%%ة
 والثقافية والشخصية كانت تقول: م%ذ كن%%تQ طفل%ة كن%%ت حي أق%رأ قص%ة أو ش%عرا أQس%%رKح خي%الت وأتس%اءل ع%ن
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ال%%ة أو غيه م%%ن فن%%ون الب%%داع، ه%%ذا لن%%ه م%%ا يرتب%%ط ف ذهن بن Kش%%كل الك%%اتب، روائي%%ا ك%%ان أو ش%%اعرا أو رح 
 هؤلء البدعي لم هيئة وصورة متلفة عن البشر بعتبارهم بشرا فوق البشر؛ وح%%ت ل يق%%ع ق%%ارئي ف حية م%%ن
 .هيئت فيشوKهن خففت عنه العناء بتثبيت صورت على أغلفة أعمال البداعية

ال%%ة ش%%علن منهجه%%ا ف ه%%ذا النج%%ز الب%%داعي وثبت%%ت ص%%ورة Kوهن%%ا يتس%%اءل ق%%ارئ  الرحل%%ة: ول%%اذا خ%%الفت الرح 
 !عجائبية غرائبية على غلف رحلتها؟

 يق%%ول بعض%%هم (الكت%%وب مق%%روء م%%ن عن%%وانه) عل%%ى اعتب%%ار أن دلل%%ة كلم%%ة (الكت%%وب ) ه%%ي الرس%%ائل ال%%ت ك%%انت
؛ فم%%ن عن%%وان الرس%%الة يTستش%%فK الق%%ارئ متواه%%ا؛ وه%%ذه الرحل%%ة تQق%%رأ م%%ن غلفه%%ا ال%%ذي Kق%%يTتب%%ادل ذات زم%%ان ورQت 
 حل دللت كثية على ما ف هذه الرحلة من دهشة وغرائبية وعجائبية وقTتامة، وما تنتهي إليه من أس%%ئلة ع%%ن
 إنس%%انية النس%%ان حي تص%%ي العتق%%دات ض%%رب م%%ن ض%%روب ظلم%%ه وتميش%%ه وتع%%ذيبه، وعل%%ى ه%%ذا ف%%إن ش%%علن
 أرادت أن تفت%%%ح نف%%%ذة عل%%%ى مرحل%%%ة م%%%ن مراح%%%ل حيات%%%ا ابت%%%داء م%%%ن الغلف، زم%%%ن رحل%%%ة ق%%%امت ب%%%ا إل الن%%%د
 وترك%%%ت بص%%مة لتجرب%%ة فري%%%دة ف مس%%%يتا، وبلت%%%ال فه%%%ي ب%%دل م%%ن أن تثبK%%ت ص%%%ورتا الشخص%%ية الظاهري%%ة م%%ن
 اليئة، تطK%%%ت ذل%%%ك ف لفت%%%ة برع%%%ة إل رس%%%م ص%%%ورتا الداخلي%%%ة الذهني%%%ة ع%%%ن ترب%%%ة عاينته%%%ا بنفس%%%ها ف الن%%%د
.وكشمي وكلكتا

 تنقس%%%م ص%%%فحة الغلف الول نص%%%في متس%%%اويي اليمن منهم%%%ا غل%%%ب عليه%%%ا الل%%%ون البن ال%%%داكن الوشK%%%ح ب%%%ا
 يشابه الغيوم المطرة، وف أحشاء الرحلة كلم عن طقس الند وأجوائها الوسية وما يرتبط ب%ذلك م%%ن زراع%ات
 وأعياد واحتفالت ومهرجانت ترتبط بواسم الطر. تتوسط ه%ذا القس%م ص%%ورة أيقون%ة، ه%ي ف الص%ل منحوت%ة
 لا يQعبد من ق§بTل بعض الناس ف كش%%مي والن%د وكلكت%ا. ه%ذه اليقون%ة ال%ت تطالع%%ك عل%ى غلف الرحل%ة ت%تزل
 مؤش%%%رات ك%%ثية دال%%ة عل%%%ى الض%%%ارة الندي%%ة وم%%%ا فيه%%%ا م%%%ن معتق%%%دات وفن%%%ون، ودروب الي%%%اة ق%%ديها وح%%%ديثها.
 والقارئ لذه اليقونة يرى أن صورة مسم امرأة تشغل اليز الكب من اليقونة والغلف. ومنذ البداية يتق%%افز
 إل ذه%%ن الق%%ارئ ل%%اذا احتل%%ت ال%%رأة ه%%ذه الكان%%ة العالي%%ة ف ص%%ورة الس%%م ووقف%%ت عل%%ى خش%%بة الس%%رح (س%%احة
 العرض للممثKلي) ؟ ه%ل ه%%ي الص%%ورة الذهني%ة ل%%ا ارتس%م ف عق%ل الؤلف%ة عق%%ب زيرت%%ا للهن%%د؟ ه%ل ه%%و اس%تفزاز
 من البدعة لتعمل ذهن الق%%ارئ ف تري%%ك تس%%اؤلت الية والدهش%ة م%ا ي%%رى ف الص%%ورة فتحفK%%زه ل%%وض غم%%ار
 قراءة الرحلة؟ هل تTشي بكانة الرأة ف الن%د؟ ه%ل ل%ذا الس%م وش%ائج قرب للفن%ون الندي%ة م%ن ش%%عر وموس%يقى
 ورق%%ص وغن%%اء؟  ه%%ل ه%%ي رم%%ز الي%%اة الندي%%ة الس%%كونة بلع%%ادات والتقالي%%د والعتق%%دات؟ إن العجائبي%%ة والغرائبي%%ة
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 أول ما يستعي النتباه ف صورة هذه الرأة وما ييط ب%ا م%ن ق%%وى خارق%ة، بعض%ها جس%دي وبعض%ها روح%%ان.
 هذه الرأة تتلك عشرة أيد موزعة على جنبيها، وكل ي%د تم%ل رم%زا روحي%ا م%ن رم%%وز م%ا يQعب%د ف الن%د وكش%مي
 وكلكتا، إضافة إل رموز الزراعة وأدواتا، وطوق من زهور غيندا البتقالية القدسة ف كلكتا. ترتدي هذه ال%%رأة
 حلة تراثية برتقالية زعفرانية، وهو اللون الذي يقدسه النود خاصة الندوس والب%وذيي منه%م، وت%تزين ال%رأة بزين%ة
 النساء النديت من اللخيل والناء والقراط والعق%%ود، والدمغ%ة الدائري%ة ف منتص%ف ال%بي بي العيني وه%%ي
.العلمة الفارقة للمتزوجة عن العزبء ف تلك الدير

 يق%%ف خل%%ف أيقون%%ة ال%%رأة مباش%%رة وعل%%ى ذات الس%%توى م%%ن ال%%درج مس%%م أس%%د يلم%%س رأس%%ه إح%%دى الكف%%وف
 اليمن للم%%رأة، ومعل%%وم أن الس%%د وك%%ثي م%%ن اليوانت م%%ا يعب%%د ف الن%%د لك%%نK اختي%%ار الس%%د هن%%ا م%%ا يس%%تنهض
 بعض العتقدات الندية الت تؤمن بلتناسخ بي البشر واليوان، فكل روح بسب زعم أتباع ه%%ذا العتق%%د ت%%ل
 ف حيوان يتناسب وأعماله الدنيوي%ة. وبلنظر إل م%ا خل%ف ال%رأة والس%د يطالعن%ا ق%وس أزرق ي%وحي لت%أمله أن%ه
 بب نQقشت عليه بعض رموز السلم الوسيقي، وبلطبع فإن الفنون الوسيقية والتمثيلية هي من أبرز خص%ائص
 الض%%%%ارة الندي%%%%ة ل س%%%%يما ف ه%%%%ذا العص%%%%ر ح%%%%ت نفس%%%%ت بولي%%%%وود الندي%%%%ة مدين%%%%ة هولي%%%%وود المريكي%%%%ة ف ه%%%%ذا
.الضمار

 هذه السمات الثلثة يملها مدرج ف إشارة رمزية ذكية إل ما يسود التمع الندي م%ن طبقي%ة م%%دمK§رة قاس%ية
تب%%%%%ط بلي%%%%اة إل ال%%%%درك الس%%%%فل م%%%%ن النس%%%%انية، تل%%%%%س عل%%%%ى يي ال%%%%درجات امرأتن تعزف%%%%ان عل%%%%ى آل%%%%%تي  
 موسيقيتي وإن أنت دققت النظر ترى أنما آلتا (يزاه أو السيتار) وها آلتان وتريت%ان تراثيت%ان تش%ابان الع%ود،
 فيم%%ا تل%%س ام%%رأة ثلث%%ة ف وض%%عية الرق%%ص عل%%ى يس%%ار ال%%درج، وف الش%%هد ك%%ذلك عل%%ى الدرج%%ة الس%%فلى م%%ن
 الدرج مسم فيل وهو إضافة أخرى موحية إل معتق%%دات وعب%%ادات ف الن%%د، بينم%ا تتن%اثر أش%لء أجس%اد عل%ى
ه ذهنيا لا سيعيشه م%%ع رحالتن%ا (بطبوط%ة) م%ن مش%اهد ص%%ادمة حي KعدQجنبات أرضية الدرج تصدم الشاهد وت 
 يغوص ف الرحلة ف بعض شوارع الند ويرى معها الث%ث م%ن بقاي البش%ر متن%%اثرة مبع%ثرة هن%ا وهن%اك م%ن طبق%ة
 النبوذين حيث الل إنسانية ف أبشع صورها، وف أس%فل الص%%ورة خي%الت رؤوس مجوب%ة بردي%ة س%وداء، وه%%ي
 موحية بن هذه الرؤوس هي جاهي تتابع عرضا مسرحيا، ما يشحذ ذهن الق%%ارئ عل%ى التفكي والتس%%اؤل ه%%ل
 هذا الشهد السوداوي للجماهي الغلKفة بقنعة تجب الرؤي%ة عنه%ا ه%ي إلاح%ة تلخ%ص ماض%%ي الن%د وحاض%رها
 م%%%ن حي%%%ث ب%%%روز الطبقي%%%ة والفق%%%ر وس%%%يطرة الع%%%ادات والتقالي%%%د والعتق%%%دات والراف%%%ات متص%%%درة الش%%%هد وتلع%%%ب
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 أدوارها ف حياتم بينما يكون المهور شأنه شأن نعام%ة تف%ي رأس%ها ف الرم%ال ل ت%%رى واقعه%%ا الس%ود الري%%ر.
 أزع%%م أن%%ا إي%%اءة نبيه%%ة م%%ن الرحال%%ة إل أن الن%%اس هن%%اك ل دور حقيق%%ي ل%%م س%%وى الش%%اهدة ل%%ذه الق%%وى تلع%%ب
 وهم يلسون ف موقع التفرج السلب،   وأن صوت القانون والصوات الص%%لحة ض%%عيفة مجوب%ة بغط%%اء س%%يك
 ل يكنها الش%%اركة ف ص%%نع حي%اة جدي%دة تس%ودها العدال%ة والس%%اواة. يؤك%د ه%%ذا م%%ا ق%%الته الرحال%ة حي ح%ديثها
 عم%%%ا رأت%%%ه م%%%ن أيقونت ذهبي%%%ة لل%%%ة، وأبق%%%ار مص%%%يKغة بعق%%%ود م%%%ن ذه%%%ب ومعاب%%%د بني%%%ت م%%%ن ال%%%ذهب ال%%%الص
 والجارة الكرية " أدركتQ أن الند ليست دول%ة فقية، ب%ل ه%%ي دول%ة ف أم%%س الاج%ة إل ث%%ورة بيض%%اء كاس%حة
 نو خرافاتا وجهله%ا العق%%ديK ك%ي تس%%تيقظ م%ن س%باتا الزل ال%ذي يغم%ر أم%ة بكمله%%ا، ول يس%تثن م%ن ذل%%ك
"إل قلة قليلة ... ترK الند بكملها بصعوبة ف ركب الضارة والتقدم والزدهار

ح جيع%%%%ه بللون الرم%%%%ادي وه%%%%و ل%%%%ون نت%%%%ج ع%%%%ن ت%%%%ازج الل%%%%وني البي%%%%ض %%%%Kأم%%%%ا القس%%%%م الث%%%%ان م%%%%ن الغلف فتوش 
ال%%%ة ومش%%%اعرها التص%%%ارعة م%%%ا بي العش%%%ق والعج%%%اب والدهش%%%ة اليابي%%%ة Kوالس%%%ود ،  ل%%ون ي%%%ومئ إل رؤي%%ة الرح 
 لبع%ض م%ا رأت%%ه ف الن%د وكش%%مي وكلكت%ا وه%%و ال%%انب البي%ض م%ن اللK%ون الرم%%ادي، والك%%ره والش%ئزاز والدهش%ة
 السلبية لكثي من المارسات والسلوكيات الت تصل ح%د العجائبي%ة والغرائبي%ة والوج%وم والبك%اء الري%ر عل%ى واق%ع
 م%%ا زال مت%%دا ح%%ت الق%%رن ال%%ادي والعش%%رين وه%%و ال%%انب الس%%ود م%%ن الل%%ون. وفيم%%ا أراه أن ه%%ذا الل%ون الي%%ادي
 التوس%%ط بي البي%ض والس%%ود ج%%اء للجاب%ة ع%%ن س%%ؤال ك%%بي طرحت%%ه عل%%ى ذات: ه%%ل وص%%فت الرحال%%ة الن%%د ف

Tنة وصف عارف بلند، أم أنا خرجت منها غي عارف%%ة ب%%ا؟ تت%%م (بطبوط%%ة) رحلته%%ا بقول%%ا (ل ي%%رKرحلتها الدو 
 شيئا م%ن يعتق%%د أن%%ه ق%د رأى الن%د كامل%ة)، رحالتن%ا أخ%ذت طرف%ا يس%يا م%ن ك%ل ش%يء ف رحلته%ا جيل ك%ان أم
 .قبيحا، فتجرKعتÅ منها ب§لKةT عطشان ل يرتو§ بعدQ من مياهها

 وف أعل%%ى ه%%%ذه الس%%%احة م%%%ن الغلف وض%%%عت رأس  أيقون%%ة لرج%%ل بغط%%اء عل%%ى رأس%%%ه، ي%%%وحي بنه رم%%%ز لرج%%%ل
 رحال%%%ة وه%%%ي العلم%%%ة الفارق%%%ة ل%%%ذا النج%%%ز الب%%%داعي لدب الرحل%%%ة ع%%%ن بقي%%%ة منجزات%%%ا البداعي%%%ة، تله مباش%%%رة
 ملحوظة تشي إل أن هذا الؤلÆ%ف ح%ائز عل%ى ج%ائزة اب%ن بطوط%ة ف أدب ال%%رحلت. أم%ا ف الثل%ث الخي م%ن
 .الساحة الرمادية فقد كQتب عنوان الرحلة، واسم الؤلفة من أربعة مقاطع

 وبلنتقال إل صفحة الظهر من الغلف فق%د أخ%%ذت ذات الل%ون الرم%%ادي بك%%ل م%ا في%%ه م%ن دللت التوس%%ط
 والعتدال بي أسود الياة وأبيضها، يعلو وسط الغلف شعار (السندبد الديد) بط مزخرف، تت%ه مباش%رة
ال%%ة. ث خ%%ط فاص%%ل تلي%%ه فقرتن: الول منهم%%ا بقل%%م ال%%دكتورة ش%%علن ت%%وجز Kعن%%وان الرحل%%ة والس%%م الربعي للرح 
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 في%%ه رؤيته%%ا ف ال%%رحلت، فتق%%ول: "الس%%فر ف الغرافي%%ا ه%%و ف حقيق%%ة ال%%ال س%%فر ف التاري%%خ والثقاف%%ة والنس%%ان
 والتجرب%%ة وال%%بات، كم%%ا ه%%و اكتش%%اف لل%%ذات؛ فف%%ي ك%%ل م%%رة أس%%افر فيه%%ا أكتش%%ف نفس%%ي م%%رة تل%%و أخ%%رى" ،
الة أنثى، في%ه ج%%رأة الغ%%امرة ف Kأعقبه كلمة موجزة من دار النشر تضمت إشادة بن هذا النجز الصادر عن رح 
 عوال كانت حكرا على الذكور. تله شعاران أحدها شعار الؤسسة العربي%%ة للدراس%%ات والنش%%ر، والخ%%ر ش%%عار
.الركز العرب للدب الغراف

ف%%%إذا تاوزن عتب%%%ت الغلف إل الص%%%%فحة الول م%%%ن الرحل%%%ة فق%%%د أع%%%%ادت الؤلف%%%ة  كتاب%%%ة العلوم%%%%ات التعريفي%%%ة  
 بلكت%%%اب م%%%ع زيدة تركي%%%ب (ارتي%%%اد الف%%%اق) ف زخ%%%رف هندس%%%ي، والزخ%%%ارف الندس%%%ية القائم%%%ة عل%%%ى خط%%%وط
 متداخلة هي ما أوردته الرحالة ف حديثها عن الضارة الندية وما فيه%ا م%%ن وش%%وم عل%ى الجس%اد وم%ا ل%%ا م%ن
.دللت نفسية وفكرية على من يتطها

 تله%%%%ا اس%%%%تهلل لم%%%%د أح%%%%د الس%%%%ويدي ف س%%%%ت ص%%%%فحات ت%%%%دث فيه%%%%ا ع%%%%ن ج%%%%ائزة اب%%%%ن بطوط%%%%ة ف أدب
 الرحلت، مع وقفة قص%%ية ع%ن أدب ال%رحلت ف الش%رق والغ%%رب. ث أف%%ردTت الرحال%ة ص%فحة للعن%وان (الطري%ق

  ، بع%د ذل%ك وض%%عت مس%ردا للعن%اوين الرئيس%ة2017- 2016إل كريشنا) وتته رحلت ف الن%د وكش%مي 
.والفرعية للرحلة

:الوض ف غمار الرحلة البطبوطية

نÆ%%تÅ أمه%ا بم Tأخذت الرحلة صورة السرد الروائي بضمي التكلم، وأطلقت الرحالة على نفسها اس%م بطبوط%ة وك 
 بطبوطة ف مقاربة مرحة من اسم الرحالة والائزة (ابن بطوط%ة). وق%%د أه%%دت الرحال%%ة ه%%ذا النج%%ز الب%%داعي إل
 روح وال%%دتا الرحوم%%ة نعيم%%ة الش%%ايخ ال%%ت ك%%انت رفيقته%%ا ف رحلته%%ا إل الن%%د وكش%%مي وكلكت%%ا، ث ق%%دمت ف
 .صفحة لحقة شكرها وامتنانا لموعة أسهموا ف تدوين هذه الرحلة

 تعددت جوانب النج%ز الب%داعي عن%د د. ش%علن، فم%ن الرواي%ة إل القص%ة القص%ية والس%رحية والتمثيلي%ة، وم%ع
 تع%%دد رحلت د. ش%%علن ف مش%ارق الرض ومغارب%%ا، وأقص%%ى ش%الا إل أقص%%ى جنوب%ا إل أن ه%%ذه ه%ي ال%رة
 الول ال%%%ت أب%%%رت فيه%%%ا مب%%%دعتنا وخاض%%%ت غم%%%ار ترب%%%ة ف%%%ن الكتاب%%%ة ع%%%ن رحل%%%ة ق%%%امت ب%%%ا إل الن%%%د وكش%%%مي
 وكلكت%%%ا، وق%%%د أوض%%%حت الؤلف%%%ة ف مقدم%%%ة رحلته%%%ا وجه%%%ة نظره%%%ا ف الكتاب%%%ة ع%%%ن رحلت%%%ا فق%%%الت: "ل أح%%%ب
 الكتاب%%ة ع%%ن رحلت، لكنن أفض%%ل أن أعيش%%ها، وأن أنغم%%س فيه%%ا ح%%دK التلش%%ي ف تفاص%%يلها دون أن أنش%%غل
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 بتس%%جيل وقائعه%%ا، أو توثي%%ق أح%%داثها ف كت%%ب خاص%%ة ب%%ذلك ... ه%%ذه ال%%بات جيعه%%ا ل تغرن عل%%ى امت%%داد
 س%%ني طويل%%ة بتوثي%%ق رحلت وأس%%فاري وخ%%بات ف وثيق%%ة س%%ردية مكتوب%%ة، إل أن ن%%ح ص%%ديقي الل%%دود الدي%%ب
.والناقد العراقي عباس داخل حسن ف أن يقنعن بذلك..."؛ فكان هذا النجز الميل لبدعتنا

 نظم%%ت الؤلف%%ة س%%ردها ف أرب%%ع رحلت حس%%ب عناوينه%%ا ك%%الت: الرحل%%ة الول: أم بطبوط%%ة تQص%%لي ف جب%%ال
 اليمالي (رحل%ة ف كش%مي وجب%ال اليمالي). الرحل%ة الثاني%ة: أم بطبوط%ة تع%%اتب أب بطبوط%ة (رحل%ة ف آغ%را).
 الرحلة الثالثة: أسعد وداود ابنا أم بطبوطة (رحل%ة ف ني%ودلي). الرحل%ة الرابع%ة: أم بطبوط%ة تفت%ح مدين%ة كلكت%ا.
 وق%د تTف%%رÆع ت%%ت ه%ذه العن%اوين خس%ة وث%%انون عنوان فرعي%%ا من%داحا ف دوائر س%ردية بس%%ب مقتض%%يات الوص%%ف
.ومعاينة التجربة

 لعل شعلن من النس%اء القلئل الل%وات كتب ف أدب ال%رحلت، ورب%ا تك%ون تربته%ا ه%ي م%ن التج%ارب القليل%ة
 العاص%%رة ف ه%%ذا الض%%مار، وف بي%%ان ذل%%ك ف%%إنن أتف%%ق م%%ع ذكرت%%ه ش%%علن ف مق%%دمتها وه%%و أن أدب ال%%رحلت
 فن ذكوري بلدرجة الول من حيث التأريخ له، وسبب ذلك برأيها "أن الرجل كان صاحب الظ%%وة والك%%أس
 العلKى ف خوض غمار تارب السفر بكم ذكورته السيطرة الت فتحت الفاق له، وتQرك%%ت ال%%رأة مبوس%ة عل%ى
 . "رعاية البيوت والطفال والقول

 إننا حي نري%د الطلع عل%ى تري%خ أم%ة م%ا ف ماض%يها أو حاض%رها السياس%ي أو العس%كري ف%إن مرجعيتن%ا ه%ي
 كت%%ب التاري%%خ، بغ%ض النظ%%ر ع%%ن مص%%داقية ال%%ؤرخ. وحي نري%%د الطلع عل%%ى منجزه%%ا الض%%اري والتع%%رف عل%%ى
 علمائه%%%ا وأدبئه%%%ا ومب%%%دعيها ف%%%إن الكت%%%ب العلمي%%%ة وس%%%ي العلم%%%اء وتراجه%%%م وطبق%%%اتم م%%%ا يك%%%ن أن تط%%%اله الي%%%د
 بس%%هولة، ح%%ت كت%%ب الجتم%%اع فإن%%ا ت%%وض ف الص%%ائص العام%%ة للمجتمع%%ات وم%%ا ي%%رد ف ه%%ذه الكت%%ب ه%%و
 وص%%ف يغل%%ب علي%%ه الم%%ود والط%%ابع الك%%اديي، إنن أزع%%م أن م%%ا يي%%ز كت%%ب ال%%رحلت ع%%ن ك%%ل م%%ا س%%بق م%%ن
 أس%%اليب الكتاب%%ة وفنون%%ا أن%%ا تص%%در ع%%ن نب%%ض الي%%اة الجتماعي%%ة فتب%%ث الي%%اة اليومي%%ة وتض%%خ دماءه%%ا ح%%ارKة ث
 تثمر سردا حيوي شائقا ماتعا جاذب للقارئ كأنا يعايش حيوات تل%%ك الماع%%ات ويغ%%وص معه%%م ف تفاص%%يلها
 وف أعماق أعماقها، فينزل أحياء الناس ومساكنهم ويتذوق طع%%امهم وش%رابم ويعي%%ش أفراحه%م ويت%أل معه%م ف
 .أتراحهم، يسمع صوت غنائهم وبكائهم ويتجوKل ف أسواقهم ويتحاور مع بعتهم
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التن%ا التوغ%ل داخ%ل تل%ك التمع%%ات ومعايش%تها أن معظ%%م م%%ن تواص%%لت معه%%م ك%انوا يتقن%ون Kل عل%ى رحKوم%%ا س%%ه 
العربي%%%%ة، وحي ك%%%%انت تلتق%%%%ي بفئات ل تع%%%%رف العربي%%%%ة ول لغته%%%%ا ك%%%%ان معه%%%%ا رف%%%%اق م%%%%ن دارس%%%%ي اللغ%%%%ة العربي%%%%ة  
.ودارساتا إضافة إل أساتيذ فيها ترجوا لا ما يستعصي عليها

 تساؤل كبي راودن حي ب%دأت ق%راءة ه%ذا النج%ز الب%%داعي، إن%ا ال%رة الول ال%ت أق%رأ فيه%ا ع%ن رحلت ام%%رأة،
 فه%%ل ث%%ت خصوص%%ية حي يك%%ون أدب ال%%رحلت ص%%ادرا ع%%ن ام%%رأة؟ وعل%%ى رأي الرحال%%ة نفس%%ها "فه%%ل للم%%رأة
 عين%%ان متلفت%%ان ع%%ن الرج%%ل ف الرؤي%%ة والكتش%%اف؟ " أتف%%ق والكاتب%%ة بن ال%%رأة "تل%%ك عيني متلف%%تي؛ ل%%ذلك
 تكت%%ب بش%%كل يتل%%ف عم%%ا ق%%د يكت%%ب الرج%%ل ب%%ه ف الش%%أن ذات%%ه؛ لن%%ا ت%%رى بطريقته%%ا الاص%%ة، وت%%اكم الع%%ال
 انطلقا من حقيقة وجودها وتكوينها، وتكشف كل شيء بكم دهش%%تها، مفارق%%ة الواق%%ع التكش%%ف لعتي%%ادي
."تفاصيل حياتا

 روح النثى تنغرس ف كل تفاصيل الرحل%%ة، ف%%الكلم عم%%ا يتص%%ل بلرأة ك%ثي ومتن%%اثر بي ص%%فحات الرحل%ة وه%%و
 حديث يكشف وضعية ال%رأة بس%%ب الطبق%ة ال%ت تنتم%ي إليه%ا، وبعك%س م%ا ن%راه ف الفلم الندي%ة حي يظف%%ر
 البيب ببيبته، ويهدم أسوار الطبقية إن كانت من طبقة دونه، ف%إن ه%%ذا غي متحق%%ق عل%ى أرض الواق%%ع هن%%اك
 س%%وى ف الحلم والفلم، ه%%ذه الطبقي%%ة متج%%ذرة ح%%ت النخ%%اع ل يس%%لم منه%%ا مس%%لم أو هندوس%%ي أو ب%%وذي.
 وم%%ن الصوص%%يات ال%%ت ميK%%زت رحالتن%%ا أن%%ا دخل%%ت التم%%ع النس%%ائي وتاسK%%ت مباش%%رة م%%ع م%%ن في%%ه، وه%%و م%%ا ل
 يQتاح للرحالة الذكور، فقد حضرت احتفال زفاف، وقدKمت وصفا للبس العروس الزاهية الزركشة البعي%%دة ع%%ن
 اللون البيض الذي هو لون الداد على اليت ف الند، واستمعت لغناء الزفاف ورقصTت م%%ع الراقص%%ات في%%ه،
 وما أضحكن جدا حديث بطبوطة عن ام%%رأة اش%تطت أن يك%ون مهره%ا مرحاض%ا ف ال%%بيت وذل%ك لع%دم ت%%وفKر
.الراحيض ف بعض البيوت لشدة فقرها

التن%%ا الطب%%خ الن%%دي واطلع%%ت عل%%ى ت%%وابله وب%%اراته وع%%افت نفس%%ها وأمه%%%ا الن%%وع ال%%ار منه%%ا. Kكم%%ا دخل%%ت رح 
 وت%%%%ذوقت أطباق%%%%ا هندي%%%%ة، وأكل%%%%ت نباتت ل تره%%%%ا إل ف الن%%%%د. وع%%%%اينت الط%%%%اعم والق%%%%اهي الندي%%%%ة وت%%%%ذوقت
 مأكولت%%ا ومش%%روبها، ك%%ل ذل%%ك بفT%%رادةÔ تي%%ز النكه%%ة الندي%%ة وتظه%%ر ال%%روح النثوي%%ة ال%%ت تعل%%ك في%%ه (بطبوط%%ة)
.تغتف من صحنها وتشرب من كأسها وتتذوق معها الطعام الندي ف مشاهد حيKة
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 ك%%%ذلك وقف%%%تQ م%%%ع (بطبوط%%%ة) وقف%%%ة متأني%%%ة عن%%%د اللب%%%س ف الن%%%د ح%%%ت تي%%%أ ل أنن اك%%%تيت وإيه%%%ا اللب%%%س
التن%%ا هن%%ا إل ارتب%%اط اللب%%%س ف الن%%%د Kوالزي%%%وت العطري%%ة، وق%%د أش%%%ارت رح Kالكش%%%ميية الزركش%%ة الزاهي%%ة والل%%%ي 
 وتايزها با يظهر العقيدة والطبقة عند من يرتديها، فأبنت أن لباس الرأة السلمة الندية يكشف خصوصيتها
 العقائدية. كذلك  لفتت انتباهنا إل تيز العلماء السلي بلبس خاص%ة ترتب%%ط بلتاث الن%%دي البه%ج للعي.
 ومارس%%%تQ هواي%%%ت م%%%ع ص%%%ديقت الرحال%%ة ف التج%%%وKل ف الس%%%واق الندي%%%ة ل س%%يما الس%%%واق ال%%%ت يك%%ن دخول%%%ا
  .بوصفها متصة بلبس النساء

 وبلتس%%%اوق م%%%ع بع%%%ض أه%%%داف رحلته%%%ا ت%%%دخلنا (بطبوط%%%ة) ف  م%%%الس العل%%%م والعلم%%%اء ف الامع%%%ات والراك%%%ز
 العلمي%%ة والبحثي%%ة وأقس%%ام اللغ%%ة العربي%%ة، فنتع%%رف عل%%ى قائم%%ة م%%ن علم%%اء العربي%%ة ال%%ذين التقته%%م هن%%اك وجالس%%تهم
 وحدثتهم وأعجبت بفص%احتهم واع%تزازهم بتق%%انم اللغ%ة العربي%%ة، وس%%عيهم إل تعلمه%%ا س%عيا حثيث%ا مدهش%%ا يت%د
 س%نوات وس%نوات، ويتنقل%ون بي جامع%%ات عربي%ة وأخ%%رى هندي%ة لخ%ذ عل%وم العربي%ة وفنون%ا. ول تقصQ%%ر رحKالتن%ا
 المر على ذ§كر من تدثت إليه%م أو اس%تمعت لح%اديثهم فه%ي تق%دم قائم%ة بس%اء ك%ثي م%ن علم%اء العربي%ة ف
 الن%د وكش%%مي وكلكت%%ا ومراك%%ز تعل%%م العربي%ة وجامعات%%ا، وف ك%ل ذل%%ك ترص%%د العلق%ة بي التلمي%%ذ وش%%يخه ال%%ذي
لÖ التلمي%%ذ أس%%تاذه أي%%ا إجلل وإكب%%ار، وم%%ن أج%%ل م%%ا ذكرت%%ه ش%%علن أن %%Qيخ%%ذ عن%%ه العربي%%ة وعلومه%%ا، وكي%%ف ي 
 بعض دارسي العربية هناك ابتكر منهجا ف تعلم العربية يقوم على اختيار أديب عرب ل%%ه بع طوي%%ل ف العربي%%ة
 إتقان وإبداعا؛ فيعمدون إل حفظ مؤلفاته غيبا ويستظهرونا قلبا وقالبا ويهضمونا فكرا ث يص%%درون عنه%%ا ف
 لغتهم وكلمهم وكتابتهم وبذلك يصيون تلميذ لؤلء الساتذة دون اللوس ف حضرتم أو الستماع إليهم،
.فمنهم من أخذ عن النفلوطي وآخر أخذ العقاد أو الرافعي دون أن يلتقيه وجها لوجه

الة ومتناثرة بي جنبات الرحلة أشارت فيها إل معتقدات النود ومللهم ونلهم مع Kوهناك وقفات متعددة للرح 
 تنبها الوض ف فلسفة ه%%ذه العتق%دات م%%ع أص%حابا ح%ت ل تت%ورط ف ح%ديث ل تس%تطيع أن تلمل%م أطراف%%ه
 وت%%دد أبع%%اده، ف%%اكتفت بن ك%%انت ت%%ردد بي جنب%%ات الرحل%%ة أن لك%%ل ش%%يء ف الن%%د إل%%ا يQعب%%د م%%ا يط%%ر عل%%ى
، وم%ن ك%%واكب Kي  بلك أو ل يطر، فهناك آل%ة م%ن البش%ر والش%جر والج%%ر، وم%ن الي%وان الس%%تأنس أو الوش§%
 السماء ونومها، إل أعم%اق البح%ار وللئه%ا، وم%ن  آل%ة للفض%ائل وأخ%%رى لل%%رذائل، والعج%ب العج%%ب ف  ك%ل
 هذا وذاك أنه يؤمن بذه العتقدات علماء وصلوا أعلى الدرجات العلمية ف م%الت الط%%ب والندس%ة والفل%%ك
التنا بسخرية خفي%%ة، ف%%اختعت لنفس%%ها إل%%ا Kوالريضيات والفيزيء وغيها من علوم الطبيعة، كل ذلك غلفته رح 
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 ص%%نعته م%%ن بن%%ات أفكاره%%ا لكنه%%ا ل تعب%%ده وه%%و إل%%ه الك%%ذب، لكنه%%ا ف%%وجئت ب%%ن س%%بقها إل ذل%%ك وعب%%د ه%%ذا
.الله حقيقة على أرض الند

 ومن ذلك انطلقت لتحدثنا ع%ن الف%%رق، وخصK%%ت طائف%ة الص%وفية ب%ديث في%ه بع%ض التفص%%يل، فع%ددت فرقه%م
 وذك%%رت أعلمه%%م، وت%داولت أح%اديث ذات ش%جون وفن%ون م%ع بع%ض أتب%اع تل%ك الف%%رق، وذك%رت امت%%داد تل%ك
 .الفرق إل بعض الدول العربية، وثبتKت شيئا متجا إل العربية من أنشيدهم الت استمعت إليها

 وما يرتبط بللل والنحل فقد طوKفت بنا الرحالة ف أشهر مقامات الند ومزاراتا وبعض معابدها ومس%%اجدها،
 وذك%%رت تق%%ديس الن%%ود ح%%ت الس%%لمي منه%%م لبع%%ض م%%ن يعتق%%دونم أولي%%اء ص%%الي، وم%%ا آلن وأن أق%%رأ الرحل%%ة
 وكذلك الشأن بلنسبة لرحالتنا (بطبوطة) أن ه%%ذه العاب%%د هندوس%ية ك%انت أم بوذي%ة فيه%%ا م%ن التماثي%ل الذهبي%ة
 وال%بيئات ف الخ%ازن م%ن ال%ذهب والفض%ة وال%%وهر م%ا يكف%ي لنق%ل الن%د إل مص%اف ال%دول الغني%ة ولطعم%%ت
 أغني%%اء الن%%د وفقراءه%%ا  والش%%ردين منه%%م والنب%%وذين لس%%نوات وس%%نوات. وم%%ن طري%%ف م%%ا ذكرت%%ه الرحال%%ة (م%%ا نQق%%ل
ه إل دراس%ة الط%%ب ف الن%د، وق%د فش%ل ف تقي%ق مس%%عاه فجن%ح Kإليه%ا م%ن ق%ول) أن أح%د التلمي%ذ الع%%رب ت%وج 
 إل تسيس فرقة صوفية، ولنه عرب، والسلمون هناك يقدسون العربية؛ ولظنهم السن بهلها فقد وج%%د آذان
 ص%%%اغية وقلوب متهافت%%%ة عل%%%ى اتKب%%اع طريقت%%%ه؛ فحس%%%نت أح%%%واله وك%%%ثرت أم%%%واله بتج%%%ارته الراب%%ة م%%%ن تك%%%وين أتب%%%اع
رونه ويمعون الال له بجة الطريقة الت يتبعونه فيها، ه%ذا الفع%ل م%%ن ه%ذا ال%ولK ال%دÆعيK حف%ز روح الرحال%ة Kيقد 
 الرحة وبداهتها الت يلحظها كل من يعرف الدكتورة شعلن شخصيا ف ص%%نع الطرف%ة والفك%%رة ف%اختعت اس%م
 طريقة أطلقت عليها اسم (الطريق%%ة البطبوطي%ة) مندفع%%ة إل ذل%%ك ومض%%طرة ل%تد عل%ى أس%ئلة ك%ثي م%ن أص%%حاب
 الط%%رق ع%%ن الطريق%%ة الص%%وفية ال%%ت تنتم%%ي إليه%%ا، وك%%أن الم%%ر ف%%رض عي عل%%ى ك%%ل مس%%لم أن يك%%ون ل%%ه طريق%%ة،
ن يتح%%دثون ع%%ن طرقه%%م،  فتغل%%ب حجته%%ا حج%%ة ماوره%%ا %%Tن§ وح%%اس§ م%%Kوراح%%ت ت%%اور ف طريقته%%ا الوهي%%ة بتمك 
 حينا لنا القائد والتابع والؤمن الوحيد ب%ذه الطريق%%ة، وت%%تاجع أحيان أخ%%رى ح%ائرة ف ال%رد عل%ى س%%ؤال، وه%%ي
 تنظ%%ر ف وج%%ه وال%%دتا - رحه%%ا ا - غ%%امزة أل تكش%%ف س%%رKها ف ه%%ذه الس%%ألة ال%%ت عاش%%تها أيم%%ا مع%%دودات.
 وف ه%ذا الس%ياق أستحض%%ر طراف%ة رحالتن%ا وظرافته%ا الميل%ة ف عت%ب رفيق%ة درب%ا (أم بطبوط%ة) عل%ى زوجه%%ا ف
 اتصال هاتفي لنه ل يQع§%دK ل%ا ض%ريا عل%ى غ%%رار ض%ريح تج م%ل، ه%ذه ال%روح الرح%ة تعط%ي نكه%ة طيب%ة للرحل%ة
 فيتعايش القارئ مع (بطبوطة ) ف حلKها وترحالا وجال روحها وع%%ذب حواره%%ا ولطاف%ة مTش%%اهدها برغ%م قس%%وة
      .الشهد أحيان  كثية

9



 وقد ركبن%ا م%ع (بطبوط%ة وأمه%%ا) ف أش%كال متع%%ددة وأن%واع ل حص%ر ل%ا م%ن وس%ائل النق%%ل، لك%ن أبش%ع طريق%ة 
 عاينتÅه%%ا رحالتن%%ا ف س%وق (نيوم%%اركت) ال%%ذي أسس%%ه الس%%تعمر البيط%%ان ف الن%%د ليك%%رKس نظ%%ام الطبقي%%ة والتفرق%%ة
 العنص%%رية، ورفض%%ت وأمه%%ا ركوب%%ا، ه%%ي وس%%يلة رك%%وب أثرت غيظ%%ي وحنق%%ي وقه%%ري عل%%ى إنس%%ان م%%ا زال يعي%%ش

Kعبودية ما قبل الضارة النسانية والتحضر البشري، وسيلة ركوب تسمى عربة النسان الص%%ان (ركش%ا ي%%دوي 
 أو تن) وه%%ي عرب%%ة تتس%%ع لش%%خص أو شخص%%%ي يره%%ا رج%%ل بس%%ده الع%%اري الناح%%ل الع%%%ذب، إنس%%ان مته%%ن
 .يتقاضى أجرة بلكاد تكفيه وأطفاله

ف%%%إذا تركن%%%ا ك%%%ل ذل%%%ك خلفن%%%ا ورافقن%%%ا الرحال%%%ة ف رحل%%%ة إل الطبيع%%%ة ف الن%%%د نت%%%ذوق س%%%حرها م%%%ن جب%%%ال وأن%%%ار  
 وح%%دائق غنK%%اء فلن%%ا منه%%ا م%%ا يري%%ح النف%%س م%%ن عن%%اء الس%%فر ومش%%قة الس%%د والنف%%س إل م%%ا يبه%%ج النظ%%ر ويل%%ب
 اللباب، وقد استهلت رحالتنا رحلتها من قمة جبال اليمالي حي%ث رفع%%ت أم بطبوط%ة -رحه%%ا ا - الذان
.وصلKت ركعتي وشكرت ا وحدته على نعمة السلم الذي يقدر الرأة أQمKا وزوجة وبنتا وأختا

ه%%%ذا غي%%%ض م%%%ن في%%%ض ج%%%ادت ب%%%ه قري%%%ة رحالتن%%%ا ف منجزه%%%ا ال%%%رائع ال%%%ائز عل%%%ى ج%%%ائزة اب%%%ن بطوط%%%ة ع%%%ن أدب  
ك%ثيÔ ف ه%ذا النج%ز Ô رحل%ت الذهني%ة عل%ى ال%رحلت البطبوطي%ة ف دير الن%د ع%ن جي%ل Qالرحلت، وق%د ت%%اوزت 
 التميز ليكون ما قدمتQه ف هذه الوراق القليلة نوعا من البهارات الندية الفات%ة لش%هية الق%%ارئ ليع%%ود إل ه%ذا
فر فيستمتع بتفاصيل كثية مبثوثة ف ثنايه §Kالس.
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